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290462 ‐ حديث النفس هل يتعلق بصفة السمع أو العلم؟

السؤال

من المعلوم أن اله تعال لا يخف عليه شء، وأنه يعلم الجهر والسر، لن أود السؤال عن صفة السمع له تعال ف السر،

القرآن لاحظت أن المواقع الت عندما قرأت الآيات ف ه سمعا أم يعلمه؛ لأنننفسه يسمعه ال فهل إذا كتم الإنسان حديثا ف

تتحدث عن السر وإخفاء ما ف الصدور ... الخ يأت معها أن اله يعلم، وأنه عليم، لن لا يأت معها صفة السمع، فهل من

توضيح مع ذكر الآيات أو الأحاديث؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

صفة العلم له سبحانه أوسع من صفة السمع والبصر.

فعلم اله جل جلاله، متعلق بل شء، بالمسموع، والمبصر، والممن، والمستحيل، والموجود، والمعدوم؛ فاله جل جلاله:

واسع عليم البقرة/115 ، واله تعال : ( بِل شَء عليم ) البقرة/231.

ف ( ءش ) ء ، قد تقدم لك أن كلمةلّق العلم هو كل شه: " وهذا فيه إثبات أن متعقال الشيخ صالح آل الشيخ، حفظه ال

نصوص التاب والسنة أنها تفسر بأنها ( ما يصح أن يعلم ) " وهو بِل شَء عليم " ما يصح أن يعلم ، سواء أكان واقعا أم لم

ين واقعا ، سواء أكان ماضيا أم كان حاضرا أم مستقبلا ، وسواء أكان مقدَّرا أم حاضرا ـ يعن غير مقدر ـ

إذن قوله " وهو بِل شَء عليم " هذا يشمل كل شء ، ولهذا استدل به أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم عل بطلان قول

القدرية الذين يقولون إن الأمر أنُف ـ مستأنف ـ وأن اله جل جلاله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها تعال اله عن قولهم علوا

كبيرا ، وكذلك رد به قول طائفة من الفلاسفة الذين يقولون إن اله يعلم الأمور اللية دون التفصيلات والجزئيات ، كل هذا

يرده قوله " وهو بِل شَء عليم" انته من "شرح العقيدة الواسطية" (143).

وقوله تعال:  (أحاط بل شء علماً) يفيد أنه ما من شء من الخلق إلا وقد أحاط به علم الرب جل وعلا.

عمجذَا مهونُ، وي فيانَ كك لَو ني ا لَممونُ، وا يمانَ وا كم لَمعي سبحانه وتعال هالتفسيره (6/ 263): "و قال ابن كثير ف

."ةاعمالْجو نَّةالس ةمئنْدَ اع هلَيع
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وف معارج القبول (3/920): "الْمرتَبةُ اولَ: ايمانُ بِعلْم اله عز وجل الْمحيط بِل شَء من الْموجوداتِ والْمعدُوماتِ

ونُ". انتهي فيانَ كك لَو ني ا لَممونُ وا يمانَ وا كم ملتِ، فَعَيتَحسالْمنَاتِ ومالْمو

يقول الشيخ ابن عثيمين ف بيان سعة علم اله:

"قد أحاط بل شء علما، أحاط بل شء مما مض، ومما هو حاضر، ومما هو مستقبل، سواء كان ذلك مما يتعلق بأفعاله

عز وجل، أو بأفعال عباده، فهو محيط بها جملة وتفصيلا بعلمه الذي هو موصوف به أزلا وأبدا"، انته من "مجموع فتاوى

ورسائل العثيمين" (2/ 81).

 

وأما صفة السمع؛ فه متعلقة بالأصوات، سرِها وعلنها، وما يتعلق بالسمع: هو القول ونحوه، مما فيه صوت. قال تعال: لَقَدْ

سمع اله قَول الَّذِين قَالُوا انَّ اله فَقير ونَحن اغْنياء آل عمران/181.

يرصب يعمس هنَّ الا امكاۇرتَح عمسي هالو هال َلا َتَشْتا وجِهزَو ادِلُكَ فتُج الَّت لقَو هال عموقال جل ذكره: قَدْ س

المجادلة/1.

وف صحيح البخاري معلقا (9/117) عن عائشة رض اله عنها قالت: " الحمد له الذي وسع سمعه الأصوات" .

فالسمع متعلق بالأصوات، كما صرحت به أم المؤمنين عائشة، رض اله عنها، وكما هو صريح المعقول.

يقول العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي، رحمه اله:

" وكثيراً ما يقرن اله بين (السميع البصير) مثل قوله وكانَ اله سميعاً بصيراً 2 فل من السمع، والبصر محيط بجميع

متعلقاته الظاهرة والباطنة.

فالسميع: الذي أحاط سمعه بجميع المسموعات. فل ما ف العالم العلوي والسفل من الأصوات: يسمعها، سرها وعلنها،

وكأنها لديه صوت واحد، لا تختلف عليه الأصوات، ولا تخف عليه جميع اللغات.

ارِبسو لتَخْفٍ بِاللَّيسم وه نمو بِه رهج نمو لالْقَو رسا نم مْنم اءووالقريب منها والبعيد، والسر والعلانية: عنده سواء: س

.يرصب يعمس هنَّ الا امكاۇرتَح عمسي هالو هال َلا َتَشْتا وجِهزَو ادِلُكَ فتُج الَّت لقَو هال عمارِ، قَدْ سبِالنَّه

قالت عائشة رض اله عنها: "تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشت إل رسول اله صل اله عليه

وسلم وأنا ف جانب الحجرة وإنه ليخف عل بعض كلامها فأنزل اله قَدْ سمع اله قَول الَّت تُجادِلُكَ ف زَوجِها." انته، من

.(175) "ه الحسنتفسير أسماء ال"



5 / 3

رالس عمسي وفَه ،ا خَفَتَتمهاتِ موصا ميعجدْرِكُ لالْم : يعمالس َنعمه: " ووقال الشيخ محمد خليل الهراس، رحمه ال

والنَّجوى بِسمع هو صفَةٌ  يماثل اسماعَ خَلْقه." انته، من "شرح العقيدة الواسطية" (97).

وقال الشيخ ابن عثيمين، رحمه اله: " والسمع المضاف إل اله عز وجل ينقسم إل قسمين:

1 ‐ سمع يتعلق بالمسموعات، فيون معناه إدراك الصوت.

2 ‐ وسمع بمعن الاستجابة، فيون معناه أن اله يجيب من دعاه، لأن الدعاء صوت ينطلق من الداع، وسمع اله دعاءه،

يعن: استجاب دعاءه، وليس المراد سمعه مجرد سماع فقط، لأن هذا لا فائدة منه، بل الفائدة أن يستجيب اله الدعاء.

فالسمع الذي بمعن إدراك الصوت ثلاثة أقسام:

أحدها: ما يقصد به التأييد.

والثان: ما يقصد به التهديد.

.ه سبحانه وتعالوالثالث: ما يقصد به بيان إحاطة ال

لقَو هال عم[الزخرف: 80]، وقوله: لَقَدْ س ماهونَجو مهرس عمنَّا لا نَسونَ ابسحي ما :قوله تعال1 ‐ أما ما يقصد به التهديد، ف

الَّذِين قَالُوا انَّ اله فَقير ونَحن اغْنياء [آل عمران: 181].

2 ‐ وأما ما يقصد به التأييد، فقوله تعال لموس وهارون: قَال لا تَخَافَا انَّن معما اسمع وارى [طه: 46]، أراد اله عز وجل

أن يؤيد موس وهارون بذكر كونه معهما يسمع ويرى، أي: يسمع ما يقولان وما يقال لهما، ويراهما ومن أرسلا إليه، وما

يفعلان، وما يفعل بهما.

هال َلا َتَشْتا وجِهزَو ادِلُكَ فتُج الَّت لقَو هال عمقَدْ س :3 ‐ وأما ما يقصد به بيان الإحاطة، فمثل هذه الآية، وه

[المجادلة: 1]."انته، من "شرح العقيدة الواسيطة" (324-1/323).

ثانيا:

وبناء عل ذلك:

فل ما يقع ف الون، يعلمه اله جل جلاله، سواء كان هذا صوتا، أو لم ين صوتا.

فإذا كان صوتا، سمعه أيضا، مع علمه به سبحانه.
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وف بعض النصوص يعبر عن أقوال الناس: أن اله يعلمها؛ وهذا حق، وظاهر أيضا؛ فإن اله بل شء عليم، والأصوات من

جملة هذه الأشياء الت يعلمها اله.

قال تعال : او يعلَمونَ انَّ اله يعلَم ما يسرونَ وما يعلنُونَالبقرة/77.

وقال جل ذكره: واعلَموا انَّ اله يعلَم ما ف انْفُسم فَاحذَروه البقرة/235.

وقال سبحانه: وهو اله ف السماواتِ وف ارضِ يعلَم سركم وجهركم ويعلَم ما تَسبونَ الأنعام/3

وقال: اله يعلَم ما تَحمل كل انْثَ وما تَغيض ارحام وما تَزداد وكل شَء عنْدَه بِمقْدَارٍ*عالم الْغَيبِ والشَّهادة الْبِير الْمتَعالِ

الرعد/9-8.

لالْقَو لَمعي ِبر طه/ 7، وقال: قَال َخْفاو رالس لَمعي نَّهلِ فَابِالْقَو رهنْ تَجاو :وقد أخبر عن علمه بالأصوات والأقوال فقال تعال

ف السماء وارضِ وهو السميع الْعليم الأنبياء/4، وقال سبحانه: انَّه يعلَم الْجهر من الْقَولِ ويعلَم ما تَتُمونَ الأنبياء/110، وقال

تعال: واسروا قَولَم اوِ اجهروا بِه انَّه عليم بِذَاتِ الصدُورِ * ا يعلَم من خَلَق وهو اللَّطيف الْخَبِير  الملك/13- 14.

فهو سبحانه سميع للأصوات جهرها وسرها، عليم بها وبما أكنّته الضمائر مما لم يحصل التحديث به .

قال الشيخ ابن سعدي :

"وانْ تَجهر بِالْقَولِ فَانَّه يعلَم السر اللام الخف واخْفَ من السر الذي ف القلب ولم ينطق به أو السر ما خطر عل القلب

وأخف مما لم يخطر يعلم تعال أنه يخطر ف وقته وعل صفته.

المعن : أن علمه تعال محيط بجميع الأشياء دقيقها وجليلها خفيها وظاهرها فسواء جهرت بقولك أو أسررته فالل سواء

بالنسبة لعلمه تعال" انته من "تفسير السعدي" ص(501).

وبهذا يتبين الجواب عن السؤال؛ فإذا أسر الإنسان شيئا ف نفسه، فله صورتان:

ألا يتلم بذلك الشء قط، فهذا يعلمه اله جل جلاله.

وإن تلم به، ولو بأدن صوت، وأدن كلام؛ فإن اله تعال يعلمه، ويسمعه أيضا.

:قَال نْهع هال ضبن مسعود ر هدِ البع نع

هنَّ النَ اوتُرا : مدُهحا ؛ فَقَال قُلُوبِهِم قْهف يلقَل ، هِمطُونب مشَح يرثك ، شقُرانِ ويثَقَف وا ، ثَقَفانِ ويشتِ قُرينْدَ الْبع عتَماج
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يسمع ما نَقُول ؟ قَال اخَر : يسمع انْ جهرنَا ، و يسمع انْ اخْفَينَا . وقَال اخَر : انْ كانَ يسمع اذَا جهرنَا ، فَانَّه يسمع اذَا

اخْفَينَا !

فَانْزل اله عز وجل: وما كنْتُم تَستَترونَ انْ يشْهدَ علَيم سمعم و ابصاركم و جلُودكم رواه البخاري (4443)، ومسلم

 . (4979)

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (126406).

واله أعلم .
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